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محمد اشويكة‏*

التاريخ والسينما
 قراءة في كتاب عن الترايخ: طراق علي 

وأوليڤر ستون يتداحثان‏**

يلجأ المخرجون الراسخون في مجال الفن السابع، العارفون بالإضافات الفكرية والإضاءات 

التاريخية التي يمكن للسينما أن تقوم بها حينما تتصدى لبعض المغالطات التي لحقت التاريخ 

الــبــشــري، إلــى الانــفــتــاح على قـــراءة ومطالعة مــا يفيد مــوضــوعــاتــهــم، أو يــقــومــون بــمــحــاورة المتخصصين 

لتوجيه بوصلتهم الفنية نحو الموضوعية الممكنة، وذلك بغرض فك رموز القضايا المعتمة التي عتّم 

استراتيجيات  ضمن  الكبيرة  الأيديولوجية  الماكينات  ضمن  يشتغلون  الــذيــن  السينمائيين  بعض  عليها 

إنــتــاجــيــة تسعى إلـــى تغيير ذاكــــرة الــشــعــوب ومــحــوهــا، كــهــولــيــود وبــولــيــود وغــيــرهــمــا مــن الــســيــنــمــات التابعة 

للأنظمة الكليانية.

لم يكن حوار المخرج والسيناريست المتميز أوليفر ستون مع السينمائي والروائي واليساري المعروف 

ــــارق عــلــي مـــن بــــاب الـــصـــدفـــة، وإنـــمـــا مـــن بــــاب كــونــهــمــا يــتــقــاســمــان مــرجــعــيــة تــنــطــوي عــلــى بــعــض الــقــيــم  طـ

المشتركة؛ فــالأول مشغول بالتنقيب في بعض الأسئلة الحارقة في مجتمعه الذي تتعايش فيه قوميات 

وأعــــراق وأجــنــاس أتــت بها ريـــاح الــهــجــرة عــن قصد أو رغــمًــا عــن أنــفــهــا، ليصطدم بقضايا إبـــادة السكان 

الأصليين وصراع الهويات، والثاني مناضل يساري، زاوج بين الكتابة السينمائية والكتابة السياسية التي 

تسعى إلى تبنّي الفكر الأممي الساعي إلى الرقي بالإنسان، وإقرار العدالة والمساواة، وإنصاف ذوي 

الحقوق المغتصبة...

يشكل هــذا الــكــتــاب ثــمــرة لــقــاء صـــوّره ســتــون مــع علي فــي سبع ســاعــات تــقــريــبًــا، وكـــان مـــداره التحولات 

العميقة التي طاولت العالم عقب الحرب العالمية الثانية، وشكلت في عمقها أرضية للانفتاح على قضايا 

موازية كانت تشغل بال المخرج قبل الانخراط في مشروعه السينمائي الوثائقي الفريد حول »التاريخ 

لعلي  ا  للمترجم، وتقديمًا مهمًّ الــكــتــاب/الــمــحــاورة مقدمة  وقــد تضمن  المتحدة«.  لــلــولايــات  المجهول 

* كاتب وباحث من المغرب.

.On History: Tariq Ali and Oliver Stone in Conversation :هذا الكتاب ترجمة للنسخة الأصلية التي تحمل عنوان **
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نه أسباب صدور الكتاب وظروفه، و لاسيما أن المخرج ستون اتصل به بعد قراءة كتابه »قراصنة  ضمَّ

الكاريبي: محور الأمل«، وذلك بعد أن أخرج - فضلً عن أفلامه الأخرى - ثلاثة أفلام سينمائية شكلت 

في مجموعها رؤية مغايرة لحرب فيتنام المأساوية، وهي »الفصيلة« (Platoon) )1986(، و»المولود 

 (Heaven & (Born on the Fourth of July) )1989(، و»الــجــنــة والأرض«  تــمــوز«  مــن  الــرابــع  فــي 

(Earth )1993(. كما أنــه شـــارك كجندي ضمن وحـــدات الــمــشــاة الأمــيــركــيــة فــي هــذه الــحــرب، وهــو ما 

جــعــل رؤيــتــه الــراديــكــالــيــة لــبــلــده نــابــعــة مــن الــمــعــايــشــة والــمــكــابــدة، فــضــاً عــن إنـــجـــازه أشــرطــة وثــائــقــيــة حــول 

 (South of the »و»جنوب الحدود )2003( (Commendante) »أميركا اللاتينية كفيلمي »كوماندانتي

(Border )2009( الذي يقول عنه علي: »لا يطمح الفيلم إلى أن يكون رؤية تحليلية ومحايدة وباردة 

لــلــزعــمــاء الــتــواقــيــن إلـــى تــحــريــر أنــفــســهــم مــن قــبــضــة الأخ الأكــبــر فــي الــشــمــال. مــن جــهــة أخــــرى،  لايخفي 

الفيلم تعاطفه مع قضيتهم، وهــي - في جوهرها - صرخة تطالب بالحرية«‏))). هكذا، فأرضية الكتاب 

ترشح بأفكار تواقة إلى الحرية، والدفاع عن قضايا الإنسان العادلة ما دام المتحاوران يمتحان من ينبوع 

الفكر اليساري الذي يسعى، كتيار فكري وسياسي، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تغيير المجتمع 

رغم اختلاف مشاربه الاشتراكية والليبرالية.

ينطلق فصل الكتاب الأول »من الثورة الروسية إلى الحرب العالمية«، ويبدأ المخرج بالتساؤل حول 

فرضية تأثير تلك الثورة في أميركا والعالَم، و لاسيما أن الحرب طبعت الأحداث بالقضاء على الطبقات 

والنظام القديم برمّته، حيث أطاحت القيصر في روسيا فأدرك الأميركيون التغيرات الجذرية التي تطاول 

أوروبا، فانسحبوا عن أميركا الشمالية مُقْرضِِين بريطانيا لمواجهة ألمانيا، وذلك ما ساهم بمعنى ما في 

القوميين  انقسموا إلى بلشفيين واشتراكيين ديمقراطيين، لكن بروباغاندا  الذين  العمال الألمان  حركة 

الثانية وفقًا لما دار من أفكار  انــدلاع الحرب العالمية  والفاشيين الألــمــان ستساهم بشكل أساسي في 

حملتها أدبياتهم ومنشوراتهم، بحسب علي )ص 28( الذي عزا انهزام الثورة الروسية إلى القسوة التي 

مورست لفرض برامجها، خاصة في المناطق الزراعية، وهو ما جعل ستون يربط ذلك بما اقترفه الملك 

بين 11 مليون نسمة و12 مليون نسمة.  بما  القتلى  ر عــدد  قـــدِّ البلجيكية، حيث  الكونغو  فــي  ليوبولد 

النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة زمن روزفلت،  البريطانية اهتمام  أثــار ضعف الإمبراطورية  وقد 

الــعــالَــم كهاجس  أكــبــر عــدد مــن مستعمراتها لضمان السيطرة على  الـــذي استوجب السيطرة على  الأمـــر 

اســتــراتــيــجــي يــوجــه الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، وهـــي الــفــكــرة الــثــاويــة والمعلنة مــعًــا فــي هـــذا الــجــزء من 

الكتاب، الذي أشار إلى »ميثاق الأطلسي« الذي صاغته بريطانيا وأميركا للاتفاق بشأن النظام العالمي 

بعد الــحــرب العالمية الثانية، والـــذي تــاه خــطــاب روزفــلــت المتضمن الــحــريــات الأربـــع )حــريــة التعبير، 

حرية ممارسة الشعائر الدينية لمختلف الأديان، الحرية من العَوَز، والحرية من الخوف(.

يدور الفصل الثاني حول »نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية« الذي شكّل عصبَ الصراع فيه التسابقُ 

المحموم في سبيل السيطرة على الموارد الأولية، وخاصة النفط والحديد والبوكسيت الذي يستخرج 

منه الألمنيوم، فكان الصراع محتدمًا بين دول المحور )اليابان وألمانيا وإيطاليا( ودول التحالف )فرنسا 

))) عن التاريخ: طارق علي وأوليفر ستون يتحادثان، ترجمة غسان زكريا )دمشق: دار الرحبة للنشر والتوزيع، 2014(، ص 17.
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علي وأوليڤر ستون يتحادثان« رقاط ريخ:التا»عن  باكت التاريخ والسينما: قراءة في

وبريطانيا والولايات المتحدة(، والتي شكلت الهند مثالً ساطعًا لجشعه، وهو ما انتهى ببروز الولايات 

المتحدة كقوة إمبريالية توسعية تخوض الحروب للحفاظ على هيمنتها )ص 54(. وقــد مهدت هذه 

بتحرير  المرتبطين  الاقــتــصــاد والــســيــاســة  بين  الــحــرة للجمع  الــجــديــدة والــســوق  الليبرالية  لــبــروز  الوضعية 

الــتــعــاقــد الـــتـــجـــاري والــصــفــقــات مـــن ســلــطــة الـــدولـــة والــتــشــريــعــات، رغــــم أن مــصــطــلــح »لــيــبــرالــي« يــشــيــر في 

الناحية الاجتماعية، وستون  للمحافظين من  والمناوئين  اليسار،  إلــى  الميالين  إلــى  المتحدة  الــولايــات 

يُعَدّ واحــدًا ممن يشملهم ذلك التوصيف بسبب أفكاره التي تجلب إليه انتقادات المحافظين، خاصة 

أنه ينبش في قضايا القصف النووي وحركة عدم الانحياز وحلف جنوب شرق آسيا والتمييز العنصري 

وقــانــون »هــافــت - هــارتــلــي« الـــذي كــان يــهــدف إلــى الــحــد مــن نــشــاطــات الــنــقــابــات واتـــحـــادات الــعــمــال في 

أمــيــركــا ومــا تــاه مــن تضييق على الــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة.. ومــا صــاحــب ذلــك مــن تــأثــيــرات فــي الأجــيــال 

اللاحقة ضاعفت من ضغوطها الحملات المكارثية )نسبة إلى جوزيف ريموند مكارثي( المصحوبة 

بـــرُهـــاب الــشــيــوعــيــة الـــذي طـــاول مناضلين وعــلــمــاء وكــتّــابــاً وفــنــانــيــن عـــدة، منهم مــارتــن لــوثــر كينغ وألــبــرت 

أينشتاين وآرثر ميلر وتشارلي شابلن!

تتمفصل مـــــدارات الــفــصــل الــثــالــث مــن الــكــتــاب حـــول »الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي والـــــدول الــتــابــعــة لـــه« بــعــد أن 

أُطيحت الحكومات الوطنية بعدوانية شديدة، والحرب الأهلية الإسبانية )1936 - 1939(، والحرب 

الأهــلــيــة الــيــونــانــيــة )1946 - 1949( الــتــي ذهـــب ضحيتها متبنّو الأفــكــار الــشــيــوعــيــة. وقـــد نــجــم عــن هــذه 

الحالة تسليم الإمبراطوريات المتفككة مهمة القيادة للولايات المتحدة. وما جرى في اليونان هو نفسه 

ما جرى في العربية السعودية وفي كثير من دول العالَم، على حد تعبير طارق علي )ص 86(.

هكذا، ستكون الأوضاع مواتية للحرب الباردة التي سادت بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، 

وقـــد أدى ذلـــك إلـــى بـــروز نـــوع مــن الــتــفــاوت الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي بــيــن الــــدول الــتــابــعــة لــلــقــوة الأولـــى 

التي اختلفت مساراتها من  الوسطى  الطبقة  فانعكس بشكل سلبي على  الثانية،  للقوة  التابعة  والـــدول 

حيث اتــســاع نطاقها أو ضيقه بين طرفي الــصــراع، فكان مــشــروع مــارشــال الــذي صيغ على شاكلة خطة 

تدعم من خلالها الولايات المتحدة دول أوروبا الغربية الصناعية اقتصاديًا لتتعافى وتتجنب تأثير المد 

الشيوعي المحدق بها، وقــد بلغ الــصــراع شــأوه من خــال حصار برلين )1948( وتقسيم المدينة إلى 

شرقية وغربية.

التي تعني في اللاتينية   (Pax Americana) الــرابــع على »باكس أمريكانا؟«  النقاش في الفصل  يرتكز 

»السلام الأميركي«، والتي استُمدت من »باكس رومانا« وقبلها »باكس بريتانيكا«. وهي تفيد في أصلها 

الــرومــانــي بـــأن هيمنة قـــوة واحــــدة عــلــى الــعــالَــم، وعــلــى الــطــرق الــتــجــاريــة والــمــعــابــر الــبــحــريــة، مــن دون أن 

يكون لها مناوئون أو أعداء، ستؤدي إلى فرض السلام بالقوة )ص 108(، وهي الفكرة التي لم تنجح. 

الــولايــات المتحدة  الـــدول ذات المنشأ الطائفي، كإسرائيل، وتغلغُل  إلــى خــطــورة  ويتطرق هــذا الفصل 

 (The Untold في العالَم بشكل كبير كما يشير إلــى ذلــك كتاب الــتــاريــخ المجهول لــلــولايــات المتحدة

مــعــلــومــة إحصائية  كــوزنــيــك  وبــيــتــر  أولــيــفــر ســتــون  مــؤلــفــاه  أورد  الــــذي   History of the United States)
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للبنتاغون لسنة 2002 تدل على الوجود العسكري الأميركي بأشكال مختلفة في 132 دولة، فما بالك 

بتغلغلها اليوم؟!

تتناول سلسلة الأفلام الوثائقية التي أنجزها ستون »التاريخ الآخر لأميركا«‏)))، وتتكون من عشر حلقات 

الــبــاردة 1950/1945 -  القنبلة - الحرب  تــرومــان، ووالاس -  الثانية - روزفــلــت،  هــي: الحرب العالمية 

الخمسينيات: أيزنهاور، القنبلة والعالَم الثالث - ج. ف. ك. JFK - جونسون، نيكسون وفيتنام - ريغان، 

غورباتشوف والعالَم الثالث - بوش وكلينتون - بوش وأوباما: زمن الإرهاب. والجلي من العناوين نبش 

المخرج في الموضوعات الشائكة في تاريخ أميركا، مع التركيز على كل ما يتعلق بالحرب وتبعاتها؛ 

إذ يــرى المخرج، بنوع من الحب المكتئب، أن تلك الأحــداث المنحرفة تندرج ضمن سياق سياسي 

وتاريخي متصل، لأن الوقائع أظهرت أن ذلك ناتج من قسوة وصرامة مُبالَغ فيهما، فالرؤساء يتغيرون 

ولكن النظام راسخ ومستقر، ومن ثوابته الثنائية الحزبية، والمجمّعات الصناعية والعسكرية الضخمة، 

ــبـــاري الــعــنــكــبــوتــي، وقــــــوة الـــبـــورصـــة الـــضـــاربـــة والــمــتــحــكــمــة فــــي رواج رؤوس الأمـــــــوال،  ــتـــخـ والـــنـــظـــام الاسـ

ــبـــراطـــوريـــات الإعــامــيــة الــتــي تــقــوم بــالــدعــايــة لــلــحــكــومــة وتــوجــيــه الـــــرأي الـــعـــام، والــهــنــدســة الــســيــاســيــة  والإمـ

للكونغرس التي  لاتراجع القرارات الرئاسية أو التنفيذية. لقد أضحى الهاجس الأول للسياسة الأميركية 

اللعب على وتر الأمن الداخلي والخارجي معًا، تحت تعِلّة التهديد أو عدم الأمان أو الخوف، وهو ما 

ضاعف الهواجس النفسية للمواطنين الأميركيين الذين انطلت تلك الأقاويل على غالبيتهم الساحقة.

يدور حديث المتحاورَين في الفصل الخامس حول »الانفجار المعاكس« (Blowback) الذي استقاه 

علي من عنوان كتاب يحمل الاسم نفسه للمؤلف تشالمرز جونسون، الذي ينتقد السياسة الخارجية 

السياسة الأميركية أن يحققوا  المتضررون من  فيه  يقرر  بأنه سيأتي وقــت قريب  متنبئًا  الأميركية بحدة، 

العدالة الاجتماعية ويوجهوا إلى هذه السياسة ضربة قاسية )ص 119(. وقد انتشر الكتاب بشكل فائق 

المتحدة  الفكرة تتمحور حــول عكس الضربة للولايات  أيلول/سبتمبر 2001، لأن  بعد هجمات 11 

بــعــد أن حـــذرهـــا الــجــمــيــع مـــن خـــطـــورة دعـــم الــجــهــاديــيــن فـــي أفــغــانــســتــان ضـــد الــســوفــيــات، وهـــا نــحــن نتابع 

التجليات الدرامية بشتى تفصيلاتها ومفاجآتها.

يناقش المتحاوران فكرة الإرهاب الذي يعرّفه علي بأنه اقتناع مجموعة صغيرة من الأشخاص - أحيانًا 

بالمئات، وأحيانًا بالآلاف - بأن الطريقة المثلى لتغيير العالَم هي ضرب أهداف استراتيجية )ص 120(. 

وانفتح النقاش على مستنقع أفغانستان، وحرية المرأة في ظل الشريعة الإسلامية ذات التأويل الوهابي، 

وغزو العراق ومقتل نصف مليون من أطفاله كفاتورة لكسر شوكة دولة مستقلة تقف في وجه إسرائيل.

ينتهي الــكــتــاب بفصل مقتضب تحت عــنــوان »انــتــقــام الــتــاريــخ« يفتتحه ســتــون بمقتطف مــن كــتــاب علي 

يُـــــوردِ مــقــطــعًــا دالً حـــول الــعــوامــل والأحــــــداث الــتــاريــخــيــة الــتــي يــمــكــن أن تتضافر  صــــــدام الأصــــولــــيــــات؛ إذ 

لتوليد انــفــجــار غــيــر مــتــوقــع. وكـــان الــمُــجِــيــب واثــقًــا مــن تــنــبــؤه بــوقــوع ذلـــك، مــع الــعــلــم أن الــمــحــادثــة جــرت 

قبل موجات الاحتجاج في العالَم العربي. وشمل النقاش احتمال انهيار الإمبراطورية الأميركية الذي 

))) ذاك هو العنوان الفرنسي للسلسلة بعد بثها ونشرها في فرنسا ابتداء من كانون الثاني/يناير 2014.
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علي وأوليڤر ستون يتحادثان« رقاط ريخ:التا»عن  باكت التاريخ والسينما: قراءة في

رهــنــه الــمــســتــجــوَب بــمــدى رفـــض الــشــعــب الأمــيــركــي لنظامه الاقــتــصــادي )لــنــتــأمــل تــظــاهــرات »احــتــلــوا وول 

ستريت« مثلً(، مستندًا في استشرافه ذاك على درس التاريخ الذي أثبت أن مسألة المحو غير ممكنة، 

ـــاول أحـــد قــمــعــه، فــإنــه يــعــود لــلــظــهــور بـــصـــورة مــخــيــفــة، كــمــا قــال  فــهــو عــنــيــد و لايـــرحـــل بــســهــولــة. وإذا مـــا حـ

ستون )ص 134(. وفي سياق إجابته عن إنكار الإمبراطورية الأميركية للتاريخ، مقارنة بليغة بين أفكار 

البدء إلى أميركا، وأفكار الوهابيين أو أسامة بن لادن، مؤكدًا التشابهات  المتطرفين الذين وصلوا في 

أبعد  أننا  ــا في آن واحــد -  الوهابية، مستخلصًا - وداحــضً البروتستانتية والأصولية  الكثيرة بين الأصولية 

مــا نــكــون عــن أطــروحــة نهاية الــتــاريــخ الــتــي قــال بها فرانسيس فــوكــويــامــا أو صـــدام الــحــضــارات لصاحبها 

صمويل هنتنغتون. وينتهي هذا الفصل والكتاب معًا بإشارة ستون إلى بعض المقتبسات التي أوردها 

علي عن كل من كيبلنغ وكونراد وقصيدة عراقية عن الطير.

يمثل الــهــدف مــن عـــرض أهـــم مــفــاصــل هـــذا »الــكــتــاب - الــمــنــاظــرة« أن السينما ليست مــجــرد تــرفــيــه يرتبط 

بالنجوم، والــذهــاب في أوقــات الفراغ إلــى قاعات العرض لاستهلاك الهمبرغر وشــرب محلول الكولا 

الأسود، وإنما هي وسيلة تعبيرية بالغة الأهمية للنبش في القضايا المنسية والمقموعة في المجتمعات 

عي الحرية والتحرر. ولعل نموذج هذا الحوار يقدم فكرة متكاملة عن المخاض الفكري الذي  التي تدَّ

يدفع المخرجين الكبار إلى البحث والتنقيب وملاقاة المتخصصين قبل مغامرة التصوير.

لقد قدم المخرج والكاتب أوليفر ستون درسًا بالغًا للسينمائيين والباحثين معًا، ليبرهن على أن السينما 

تمتلك من الجاذبية ما يجعل المخرج منغمسًا في دوامات مجاهل التاريخ ومضايق الرقابة التي يتحداها 

بعض المخرجين في الدول التي تستغل السينما كآلية لتوجيه الرأي والمغالطة وطمس التاريخ. إن ما 

قام به ستون وطارق علي شبيه بما أنجزه منير العكش‏))) حينما كرس جزءًا من انشغاله لقضايا الهنود 

الحمر، وما تعرضوا له من إبادة ممنهجة لطمس هويتهم، ودفن فكرة السكان الأصليين. هكذا، تكون 

السينما موازية للفكر، ويعادل المخرج المفكر الباحث عن الحقيقة، ويتحول الفيلم إلى وثيقة تاريخية 

تحفظ للبشرية إيجابياتها وسلبياتها، بل وتصبح السينما في حد ذاتها وسيلة نضالية للوقوف في صف 

المضطهَدين والمقهورين وضد ماسحي الذاكرة، من حكام وجنرالات، وفنانين أيضًا.

يظهر أن إنجاز أي فيلم  لايرتكز فقط على إتقان لغة السينما، وإنما يتعدى ذلــك إلــى الإلمام بتاريخ 

الفن والفكر معًا، ودراية كافية بأهم الأحداث التاريخية التي أثّرت في البشرية. وقد أشار طارق علي 

في سياق هذا النقاش، مثلً، إلى أن الماركسية تشكل في جوهرها منهجًا لفهم التاريخ، فأهم مساهمة 

نــظــريــة قــدّمــهــا كــــارل مـــاركـــس تــتــجــلــى فـــي أن الــمــحــرك الأســـاســـي لــلــتــاريــخ - ولــيــس الــوحــيــد - هـــو الــصــراع 

الطبقي، والمساهمة الثانية هي شرحه طريقة عمل الرأسمالية، فالسعي إلى الربح كدافع رئيسي لوجود 

رأس المال يحدد كل شيء )ص 109(. وقد قاد الأمر إلى فشل الرأسمالية عشرات المرات، في حين 

حظيت الاشتراكية بتجربة واحدة، على حد قول طارق علي.
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